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אאWאא 

 
 

 
 

 
 

1−1− 

1−2− 

1−3− 

1−4− 

1−5− 

1−6− 

1−7−

1−8− 
1−9− 

 
*    *    *
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 
 

 
 

1−1− 
من الدعاة والعلماء ورجـال المـال والاقتـصاد   الكثير قيض للمصارف الإسلاميةالذيالحمد الله 

 لفكـرياالذين جاهدوا بأنفسهم وأموالهم وعلمهم من أجـل تحريـر الـبلاد الإسـلامية مـن الغـزو 
ْ, من هؤلاء من قضى نحبـه مثـل الأسـتاذ الربوي, وتحرير مؤسساتنا المالية من الاستعمار الاقتصادي َْ ِ

غريـب الجـمال, /  والـدكتور ,عيـسى عبـده/  والأسـتاذ الـدكتور ,محمود أبـو الـسعود/ الدكتور 
 ومنهم مـن مال, يوسف ك / والأستاذ,عبد الملك الحمر/ والأستاذ,أحمد النجار/ والأستاذ الدكتور 

 ميزان حسناتهم يوم تجـد كـل نفـس مـا  االله أن يكون جهادهم هذا فيا, ندعوًينتظر وما بدلوا تبديلا
 ., وأن يثبت من ينتظر منهم على طريق الحقاًعملت من خير محضر

  الحركـة تم عنـدما بـدأ1928لقد بدأ الجهاد من أجل إنـشاء المـصارف الإسـلامية منـذ سـنة 
 تقوم على أساس فصل الدين عن التي تحارب العلمانية )دعوة الإخوان المسلمين ( مصرالإسلامية في

 اقتـصاد, الحياة فيـه نواحي المسجد, فبينت هذه الحركة أن الإسلام نظام شامل لكل الحياة وعزله في
 العديـد مـن إنـشاء وكان من ثمرات هذه الحركة الإسـلامية … وسياسة , وحكم, ومحاسبة,وإدارة

 ذلـك ظهـور المـصارف تـلىضـوء الـشريعة الإسـلامية, ثـم  في  تـدارالتـيالاقتـصادية الوحدات 
 ومؤســسات التــأمين الإســلامية وصــناديق التكافــل الإســلامي  وشركــات الاســتثمار,الإســلامية
 .  حكم ذلكفي وما الاجتماعي

 عملية,  وتجارب,ا بل سبق ذلك جهود فكريةăرتجالياولا  اăفالمصارف الإسلامية لم تظهر عفوي
تجارب ل ً وتقييماً وهذا يتطلب دراسة وتحليلا.ساهم فيها العديد من المسلمين بفكرهم وخبرتهم

 تطوير وتنمية هذه التجربة ستنباط معايير ومؤشرات تساعد فيا حتى يمكن ,هؤلاء العلماء والخبراء
½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿:  المستقبل, وصدق االله العظيم إذ يقولفي

Ì Ë Ê É ÈÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾   
 . ]يوسف[

 في وحـسبي ويحتاج إلى جهود صـادقة, ,فدراسة فكر وواقع المصارف الإسلامية فيه منافع كثيرة
 باسـتكمال مـا يهذا الفصل أن أضع الخطوط الأساسية لذلك, ليقوم الأخـوة البـاحثون مـن بعـد

 .  وتفصيل ما أوجز,نقص
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 : لآتيةعلى المسائل ا في هذا المقام وسوف أركز 
 ).  المصارف الإسلامية ماضي( نشأة وتطور فكرة المصارف الإسلامية :      ًأولا
 ).حاضر المصارف الإسلامية ( الواقع المعاصر للمصارف الإسلامية :   اــًثاني
 ). مستقبل المصارف الإسلامية(  لماذا ? :الإسلامية المستقبل للمصارف :اـــًثالث
 . توجه إلى فكرة المصارف الإسلاميةالتياءات مناقشة الافتر :  اـًرابع

 .الإيجابيات والسلبيات:  تقييم تجربة المصارف الإسلامية:اًخامس
 . جزة عن كل مسألة من المسائل السابقةو نبذة ميليوفيما 

1−2− 
 صدر الإسلام, عندما كان الصراف ن فكرة الصيرفة ترجع إلىإ :الإسلامي علماء الاقتصاد وليق

 ولايـة أخـر￯ متـى  ورقة تخول حق صرف مبلغ معين إلى صراف آخر فييعطُيا  ولاية إسلامية مفي
 وكان الهدف من هذه العملية تجنب حمل المال خـلال رحـلات ,طمأن الآخر إلى صحة توقيع الأولا

 المعاصر بالـشيك أو المصرفي الفكر يه فيوهذا ما يطلق عل . خشية السرقة والضياع,برية وبحرية طويلة
 . الحوالة
 مازال الكثيرون من الأساتذة يـرددون مـا …: (  حمودةسامي هذا الخصوص يقول الدكتور ففي

بتـداء مـن بـواكير ا المـصرفي,نقلوه من مؤلفات الباحثين الغربيين الذين يتحدثون عن تاريخ العمل 
 علـماء التـاريخ ي ولكـن يـرو…, المـيلاديثـامن عـشر  أواخر القـرن البية فيوعصر النهضة الأور

 منتـصف القـرن الرابـع  أن أول شيك قد جر￯ سحبه حقيقة كان عـلى صراف بغـداد فيالإسلامي
 سيف : أمير دولة حلبالإسلامي, التاريخ  قام بسحبه علم من أعلام البطولة فيالذي وأن الهجري,

 ).الحمدانيالدولة 
 : يليويستنبط من هذه الواقعة ما 

 كان هناك نظام للدفع عن طريق الصراف بلا موجب لحـضور الآمـر بـالأداء, وهـو الأمـر − 1
 . الميلادي أواخر القرن السابع عشر  لم يتطور إلا فيالذي
 الحالة المعروضة إما أنه كان يتم من حساب وديعة قائمـة عـن طريـق الحـساب ن الدفع فيأ − 2

 كلا  وفي. بين بغداد وحلب , المستقبل بطريق المقاصةلسداد في حيث يتم ا, أو على المكشوفالجاري,
 .  البنوك الحديثة لإدارة الحسابات كما هو الحال فيمحاسبيالحالتين لابد أن يكون هناك تنظيم 

 وهـذا , عـلى الرقعـةاًن الصراف قد عرف توقيع سيف الدولة دون أن يكون الاسم مكتوبأ − 3
 . البنوك القائمة وهذا هو المطبق في, التوقيعا لمضاهاةً أن هناك ترتيبييعن
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1−3− 
 للبنـوك الربويـة, الإسلامي إيجاد البديل الإسلاميلقد حاول الرعيل الأول من علماء الاقتصاد 

 :  وظهرت تسميات مختلفة لهذا البديل منها, هذا الشأنوبذلت العديد من الجهود في
 .  بنك بلا فوائد− 1
 . ي البنك اللاربو− 2
 . الإسلامي البنك − 3
 . الإسلامي بيت التمويل − 4
 . الإسلامي دار المال − 5
 . الإسلامي المصرف − 6

اللغة  في  لأنها كلمة ليست لها أصل"بنك"ولقد وجه إلى التسميات السابقة بعض الملاحظات ولاسيما لفظ 
 عـلى ذلـك يأخـذ معظـم اً وتأسيـس,"إسـلاميمـصرف " الآن على تفضيل كلمة   يالرأستقر ا ولقد .العربية

 .مؤسسي المصارف الإسلامية بذلك الاسم
1−4− 

ا وذلـك لرفـع ăا مقـضيًلقد سبق ظهور المصارف الإسلامية عدة معالم أساسية جعل ظهورها أمر
 الـبلاد الإسـلامية, فمنـذ  فيي الربـوالمصرفي من هذه المعالم تحديات الاستعمار ,المسلمينالحرج عن 

ا ă تركيا ضياع الخلافة الإسلامية, بعد أن ضعفت الأمـة الإسـلامية عقـديم حين أعلن في1924سنة 
 أن الغـربي  عـلى الاسـتعمارً كان سـهلا, شتىاً وأصبحت فرق,اăا وسياسيăا واقتصاديăا واجتماعيăوخلقي

￯من مفاهيم ونظم الإسلام, بدأ هـذا  ًق مفاهيمه ونظمه الربوية بدلابطي و,يحتلها واحدة بعد الأخر 
 فأنـشأ الكثـير مـن المـشروعات ,الاستعمار يشجع الملوك والرؤساء والأمراء على الاقتراض بفوائـد

 المـرابي ويـذهب بـه إلى ضـهأر يبيع محصول يكان الفقير والغنو  الربوية لاستنزاف أموال المسلمين,
 وظل الوضع على هذا المنوال حتى أصبح المسيطر على الاقتصاد وأمـوال ,لسداد ما عليه من قروض

الديون المقترضة  في البلاد الإسلامية هم طبقة المرابين ومعظمهم من اليهود, وغرق الملوك والرؤساء
 كـانوا يتعـاملون بهـا مـع التـيلـديون  اكما غرق العديد من النـاس في  ملذاتهم وشهواتهم,من أجل
  .المرابين

 حماية أصل ماله وفائدته ضغط على الحكومات الإسلامية بأن تقنن الفائـدة المرابيوحتى يستطيع 
 أذهـان الحكـام  ومن ناحية أخر￯ بـدأت العلمانيـة ترسـخ في. وأصبحت المحاكم تحكم بها,الربوية

لا دخل له بالمال والاقتـصاد والبنـوك, ولا حـرج وغيرهم بأن الإسلام هو دين عبادات وطقوس و
من التعامل بالربا مع البنوك الربوية, بل تمكن الاستعمار من إقناع قلة من رجال الـدين بـأن الفائـدة 

 . البسيطة وقروض الإنتاج ليست محرمة, وصدرت بعض الآراء الفقهية من بعض الفقهاء بذلك
 حتى تستطيع أن تشرف عـلى ,من إنشاء البنوك الربوية كان لابد الاقتصاديولتوطين الاستعمار 
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تطبيق النظم الاقتصادية الواردة معـه, ولـضمان تـصدير المـواد الخـام إلى الـبلاد الأجنبيـة وتـسويق 
 أنه لا يمكن أن يكـون هنـاك نظـام اقتـصادي بـدون البنـوك الربويـة, ًمنتجاتها, وظن الناس جهلا

 كبيرة الربا, وصدقت  ووقع معظم الناس في,جنبية والوطنيةت بعض البنوك الربوية الأئولذلك أنش
 يـا  كلهـم النـاس: قيـل.زمان يأكلون فيه الربـاعلى الناس  يأتي ":  عندما قالصلى الله عليه وسلمنبوءة سيدنا محمد 
  ).مسند أحمد ("يناله غبارهمنهم من لم يأكله : رسول االله ? قال

אאאאאאאW 
 في  ولذلك فمن المفضل أن تستثمر هذه الأمـوال, البلاد الإسلامية أن هناك عدم استقرار في− 1
 .  وهذا هو الواقع حتى الآن, خارج البلاد:أيبا وأمريكا, وأور

 لغـير  ولذلك يجب أن تـسلم,البلاد الإسلامية من يستطيع استثمار هذه الأموال في  لا يوجد− 2
 .  يستثمرهالكيالمسلم 
 البلاد الإسلامية إمكانيات أو طاقات تستوعب اسـتثمار أمـوال المـسلمين ولاسـيما  ليس في− 3

 . دول النفط
دول :  أن انقـسمت الـدول الإسـلامية إلى قـسمين  المالي الربويالفكريوترتب على هذا الغزو 

 وغير قـادرة عـلى سـحب ,ظير سعر فائدة محدد بلاد غير إسلامية نإسلامية تستثمر فائض أموالها في
 تقوم باقتراض هذه الأموال مـن بنـوك , وقت تشاء, ودول إسلامية أخر￯ فقيرةأي هذه الأموال في

 الخارج بأسعار فائدة عالية, وأصبحت تحت إمرة وسلطان الدول المقرضة وبهـذا أصـبحت ربوية في
 وبذلك حقق الاستعمار مآربه , وتتبع الدول الربويةالدول الإسلامية الغنية والفقيرة مسلوبة الإرادة

 . دون أن يستخدم البندقية والمدفع والطائرة
يتبين من الفقرات السابقة أن الأمر يحتاج إلى جهاد لتحرير مال المسلمين وإنقـاذ اقتـصاد الـدول 

 , ولكن كيف الطريق? يالإسلامية من تبعة الاستعمار الربو
يركـزون عـلى التطبيـق مـن الرعيـل الأول  الإسـلامي علماء الاقتصاد  على ما سبق بدأاًوتأسيس

 : يلي أهمها ما  من مراحلة ومرت هذه التجربة بعد, لفكرة المصارف الإسلاميةالعملي
 . م 1963 مصر سنة  تجربة إنشاء بنوك الادخار المحلية في−
 . م 1971 سنة الاجتماعي تجربة إنشاء بنك ناصر −
 . م 1975لإسلامية ابتداء من سنة  إنشاء المصارف ا−
 . م 1977 للبنوك الإسلامية سنة الدولي إنشاء الاتحاد −
 . م 1981 بقبرص الإسلامي للبنوك الإسلامية والاقتصاد الدولي إنشاء المعهد −
 . م 1983 إنشاء الهيئة العليا للفتو￯ والرقابة الشرعية سنة −
 . م 1989ت المالية الإسلامية سنة  إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا−

 .الإسلاميةثم توالى بعد ذلك إنشاء المئات من المؤسسات المالية 
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 .وسوف نركز في هذا البند على تجربة بنوك الادخار وبنك ناصر الاجتماعي في مصر
אא1963K 

من إنـشاء بنـوك  −) يرحمه االله ( دكتور أحمد النجار ال − الإسلاميلقد تمكن أحد رواد الاقتصاد 
 للتجربـة, وتقـوم اً جمهورية مصر العربية موطنـ القر￯, واتخذ من مدينة ميت غمر فيادخار محلية في

 مـشروعات اقتـصادية تنمويـة هذه البنوك على فكرة تجميع المدخرات من أهل القر￯ واستثمارها في
 وتوزيع ما يسوقه االله من ربح بين البنك وبين أصحاب , الإسلامية لنظام المضاربةاًداخل القر￯ وفق

 مـسلم, ولقـد قـدمت بنـوك 85000 شملت اً فرع53 حوالي ولقد بلغ عدد فروع البنك .الأموال
 وأدركـت ,الادخار خدمات استثمارية اجتماعية وتعليمية, ولكن تنبهت الحكومـة إلى هـذه التجربـة

 ذلـك  عـلى مـصر فياً كان مهيمنالذي لاشتراكيا والشيوعيالفكر أبعادها الإسلامية وخطرها على 
ْ كانت تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتنهب الأموال لكل من ينادإذ(, الوقت ُ  بتطبيق الـشريعة يُْ

 وذلك عن طريـق ,, ولذلك هجمت الحكومة بكل ثقلها على هذه التجربة وقضت عليها)الإسلامية
 .ة الربوية بنوك الدولدمج هذه البنوك في

א1971K 
 وكـان الاجتماعـي, مصر بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر م في1971 لسنة 66صدر القانون رقم 

 : هي ويتكون من ثلاث إدارات رئيسية .المصري المجتمع  فيالاجتماعيالهدف منه تحقيق التكافل 
 .  الإدارة العامة للزكاة−أ 

 .  والمعاشاتالتعاونيدارة العامة للتأمين  الإ−ب 
 . الحسنة الإدارة العامة للقروض − ـج

 ومـن البنـوك ,وكانت مصادر إيرادات هذا البنك من الاعتمادات الواردة من الحكومـة المـصرية
القومية ومن الحكومات الإسلامية والعربية ومن زكاة المال المحـصلة مـن المـسلمين, ولقـد سـاهم 

  فيالاةغـالم مجال التنميـة الاجتماعيـة, ولكـن ممـا يؤخـذ عـلى هـذا البنـك الآن  طيب فيالبنك بدور
 تنتهجـه الذي التجاريمصاريف القروض حتى كادت تقترب من سعر الفائدة, كما أنه يطبق المنهج 

 ولديه بعـض الأنـشطة تقليدي ويمكن أن يكيف الآن على أنه بنك , بعض أنشطتهالبنوك الربوية في
 . يةالإسلام

1−5− 
1−אאK 

 بكل أنواع التحديات ً وحافلا, بالأشواكاًيئلقد كان ومازال طريق إنشاء المصارف الإسلامية مل
بين الحق والباطل, فلم يدع أنصار المصارف الإسلامية أسلحتهم بالرغم من الصعوبات والعراقيـل 

 ولقد تمكنوا من إقناع ملوك المسلمين, ومنهم الملك فيصل بن سـعود , طريقهمضع في كانت توالتي
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 بأهمية إنشاء المصارف الإسلامية , ولقد تبنى رحمه االله هذه الفكرة وبدأت تأخذ مكانهـا إلى ,رحمه االله
ة,  للتنميـة بجـدالإسلاميم بإنشاء البنك 1975 سنة التطبيق, وظهرت أولى المصارف الإسلامية في

 ذلـك إنـشاء العديـد مـن المـصارف الإسـلامية حتـى وتلى بدولة الإمارات, الإسلامي دبيثم بنك 
 . ومؤسسة مالية إسلاميةاً مصرف400 أكثر من  إلىوصلت الآن

 .م1975ت منذ سنة ئ أنشالتي باكورة المصارف الإسلامية, التالي ويتضمن الجدول 
 م 1975 منذ  أسستالتيقائمة بباكورة المصارف الإسلامية 

   
  السعودية −جدة  . عالمي إسلامي بنك − للتنمية بجدة الإسلاميالبنك  1975
  الإمارات − دبي .الإسلامي دبي بنك  1975
 السودان  .السوداني الإسلامي بنك فيصل  1978
  مصر −القاهرة   .المصري الإسلامي بنك فيصل  1978
 الكويت   .الكويتي التمويل بيت  1978
  الإمارات −الشارقة  .الخليجي الشركة الإسلامية للاستثمار  1978
  الأردن −عمان   . للاستثمار والتنميةالأردني الإسلامي البنك  1979
 البحرين   .الإسلامي بنك البحرين  1979
 ستان باك . إنشاء مجموعة من المصارف الإسلامية بباكستان 1980
  مصر −القاهرة   . للاستثمار والتنميةالدولي الإسلاميالمصرف  1980
 السودان   . بالسودانالإسلامي بنك التضامن  1981
  العالمأنحاء   .التقليدية إنشاء فروع المعاملات الإسلامية لبعض البنوك  1981
 لكسمبورج   . لكسمبورج− الدولي الإسلامي المصرف  1981
  المقر الرئيسي−أنحاء العالم  .أنحاء العالم في  فروع− الإسلاميار المال  د 1982
 البحرين   . بالبحرينالإسلامي مصرف فيصل  1983
 قطر   .الإسلامي بنك قطر  1983
 البحرين   .الإسلامي بنك البركة  1983
 السودان −وم طالخر  . لغرب السودانالإسلامي البنك  1983
 السودان   .السوداني سلاميالإالبنك  1983
 بنغلاديش  . المحدودالإسلامي بنك بنغلاديش  1983
 البحرين   .شركة البحرين الإسلامية للاستثمار 1983
 قبرص   .الإسلامي بنك قبرص  1983
 لندن   . بلندنالإسلامي بنك التمويل  1983
 الأردن   . للاستثمار والتنميةالأردني بيت التمويل  1983
 أنحاء العالم   . البركة الإسلاميةة مجموعة بنوك دل 1985
  . جميع أنحاء العالم في400  حواليالإسلاميةالمؤسسات المالية وصل عدد  2009
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2−אאא1977K 
 وذلـك ,الإسلامية للبنوك الدوليلقد اتفق رؤساء مجالس المصارف الإسلامية على إنشاء الاتحاد 

 وتوثيـق أواصر , ويهدف إلى دعم الـروابط بـين المـصارف الإسـلامية,م1977 / ـه1397 سنة في
 ً ودعـما, لمـصالحها المـشتركةاً تحقيقـالإسلامي وتأكيد طابعها , والتنسيق بين نشاطاتها,التعاون بينها
 للاتحاد مكة المكرمة الرئيسيقر  والم. المجتمع تطبيق قواعد ونظم المعاملات الإسلامية فيلأهدافها في
 حتـى اً بعض البلدان الإسلامية, ومازال هذا الاتحاد موجـود القاهرة ومكاتب فرعية فيوله أمانة في

 .  ه لأسباب سياسية ولكن لم يباشر نشاط,الآن
3−אאאא1401L1981K 

 فقد احتاجت إلى عنصر بشر￯ ,عدد المصارف الإسلامية وزيادة عملياتها  فيللنمو المضطردا ًنظر
 ولقد عجزت الجامعات العربيـة الإسـلامية أن تخـرج ,يجمع بين سلوك المسلم وبين الخبرة والكفاءة

 الـدولي للبنوك الإسـلامية إنـشاء المعهـد الدوليذلك العنصر, لذلك رأ￯ القائمون على أمر الاتحاد 
 وكذلك , تأسيسه معظم الجامعات العربية والإسلامية, ولقد شارك فيالإسلاميصاد للبنوك والاقت

ا لـه ăالعديد من الهيئات والمؤسسات الإسلامية, اختـيرت الدولـة القبرصـية التركيـة الاتحاديـة مقـر
 . لأغراض سياسية

 : ويهدف هذا المعهد إلى تحقيق الأغراض التالية
 الإسـلامي مجـال الاقتـصاد قافـة الـشرعية والخـبرة الفنيـة في إعداد أجيـال تجمـع بـين الث−   أ 

 . والمصارف الإسلامية
  .الإسلامي الاقتصادي المنهج ِةَرَوْلَ التوصل إلى ب−ب 
 . الإسلاميتكوين مدرسة الاقتصاد  − ـج
 .  وضع الضوابط العلمية والعملية للمؤسسات المالية الإسلامية −   د 
 .  والمصارف الإسلامية  الإسلامي مجال الاقتصادبحوث في تشجيع الدراسات وال−  هـ

 التـي تـدريب وإعـداد الكثـير مـن الأجيـال  وساهم في,ـه1401ولقد باشر المعهد أعماله منذ 
المصارف الإسلامية , ولكن بعد فترة من إنشائه توقـف لأسـباب  في  تطوير وتنمية العملساهمت في

 بعـض المـصارف الإسـلامية مراكـز  هذا المقـام أنـه يوجـد فيسياسية ومالية , ومما يجب أن يذكر في
 .تدريب على الأعمال المصرفية الإسلامية

  .ولقد تم حديثا إنشاء المجلس العالمي للبنوك الإسلامية في البحرين
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4−אאאא1403L1983K 
, وعقدت هـ 1403قابة الشرعية للمصارف الإسلامية سنة ت الهيئة العليا للفتو￯ والرئلقد أنش

 وقد تم الاتفاق على أن يكـون أعـضاء . جماد￯ الثانية من نفس السنة30أول اجتماع لها يوم الأربعاء 
 الـدوليالهيئة هم رؤساء هيئات الرقابة بالمصارف والمؤسسات المالية الإسـلامية الأعـضاء بالاتحـاد 

ضم إليها خمسة آخرون يختارون من بين العلماء الثقـات عـلى مـستو￯ العـالم ُ كما ي,للبنوك الإسلامية
 . الإسلامي

 : يليومن أهم اختصاصات هذه الهيئة ما 
 −والاستــشارة في ￯البنــوك  دراســة مــا تــصدره هيئــات الرقابــة الــشرعية وأجهــزة الفتــو 

 مـد￯ التزامهـا بأحكـام  فيرأيالوالمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد من فتاو￯, وإبداء 
 . الشريعة الإسلامية

 − مراقبة أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحـاد للتأكـد مـن التزامهـا 
 هـذه الأنـشطة مـن مخالفـة لهـذه  وتنبيه الجهات المعنية بـما قـد يظهـر في,بأحكام الشريعة الإسلامية

طـلاع عـلى قـوانين ولـوائح البنـوك  هـذا الاختـصاص حـق الا سبيل ممارسـة وللهيئة في,الأحكام
 . والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء وعلى النماذج والعقود

 − تطلبهـا البنـوك أو المؤسـسات الماليـة التي المسائل المصرفية والمالية  فيالشرعي الرأي إبداء 
 .  الأمانة العامة للاتحادالإسلامية الأعضاء بالاتحاد وهيئات الرقابة الشرعية بها أو

 − الهيئة ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحـاد ￯تكون قرارات وفتاو 
إذا صدرت بالإجماع, وللبنك أو المؤسسة العـضو حـق طلـب إعـادة العـرض عـلى الهيئـة بمـذكرة 

  تقرر الهيئة أن المـصلحة تقتـضي الرأيين ما لمبأي حالة الاختلاف فلكل بنك أن يأخذ أما في.تفصيلية
 . الإلزام
 − ت وتقوم عليها مصالح ثداستح التي لبيان الأحكام الشرعية للمسائل الاقتصادية التصدي

 .  البلاد الإسلاميةضرورية في
  وفي, مساعدة المصارف الإسلامية الجديدةولقد ساهمت الهيئة العليا للفتو￯ والرقابة الشرعية في

عمال المصارف الإسلامية, ولكن توقف نشاطها لأسباب معينة, وقامـت كـل مجموعـة  أبث الثقة في
 ومجموعـة , مثل مجموعة بنوك فيصل الإسلامية,بنوك إسلامية بإنشاء هيئة للفتو￯ والرقابة الشرعية

 .بنك دله البركة الإسلامية, ومجموعة بنوك السودان الإسلامية وهكذا
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اللجنة الشرعية التابعة لهيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات ولقد أنشئ بدلا منها في البحرين 
  . المالية الإسلامية

1−6− 
 ,هناك العديد من المؤشرات والأدلة تؤكد أن المستقبل إن شاء االله سيكون للمصارف الإسـلامية

  : يليمن هذه المؤشرات ما 
 ). والإحصائية التالية تؤكد ذلك(صارف الإسلامية  عدد الم الزيادة المضطردة في− 1

 م2009  م2005 م 2000 م1985 م1980 م1975 السنة 
 400                        300 210 50  10  1 العدد 

 بـالرغم مـن , فـاق كـل توقـعوالـذي البنوك الربوية بنجاح تجربة المصارف الإسلامية عترافا − 2
 .  تقع فيهاالتي سبيلها والأخطاء ف في تقالتيالتحديات والعقبات 

 .  لأحكام الشريعة الإسلاميةاً قيام البنوك الربوية بإنشاء فروع لها تعمل وفق− 3
 لأحكام الشريعة الإسـلامية مثـل بنـك اً لها تعمل وفقاً قيام بعض البنوك الأجنبية بإنشاء فروع− 4

 . الأمريكي بنك وسيتي, الأهليتشيس 
 . نوك الأجنبية بإنشاء بنوك إسلامية مستقلة قيام بعض الب− 5
 اعتراف الحكومات العربية والإسلامية بالمصارف الإسلامية كواقع, كـما قامـت بعـض الـدول − 6

 الـسودان  كـما هـو الحـال فيالمركـزي, ينظم علاقتها بالبنك ,العربية بإصدار تشريع خاص بها
 . ليبيا وقطر وسوريا ووإيران وباكستان والإمارات والكويت

 مجـال الاقتـصاد  بدأت بعض الجامعات العربية والإسلامية الاهتمام بالدراسـات والبحـوث في− 7
 :  عدة منهااً والمصارف الإسلامية, وأخذ ذلك صيغيالإسلام

 .  والمصارف الإسلامية ي مجال الاقتصاد الإسلام تزايد عدد رسائل الماجستير والدكتوراه في−أ 
 .  الجامعات  وفروعه المختلفة فييتصاد الإسلام تدريس مواد الاق−ب 
 :   والمصارف الإسلامية مثل ي إنشاء معاهد متخصصة للاقتصاد الإسلام− ـج
 .  بجدة ي للاقتصاد الإسلامالعالمي المركز −
 .  بجامعة الأزهر ي مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلام−
 .  بباكستان ي مركز الاقتصاد الإسلام−
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 . بقبرص ي للبنوك والاقتصاد الإسلامالعالي المعهد −
 .الإسلامية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية −
 .  والمصارف الإسلامية  الإسلامي تنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية للاقتصاد−د 

 :  والمصارف الإسلامية مثل  الإسلامي مجال الاقتصاد إصدار مجلات متخصصة في− 8
 .  للبنوك الإسلامية الدولي كان يصدرها الاتحاد التي مجلة البنوك الإسلامية −
 .  بجدة الإسلامي للاقتصاد العالمي يصدرها المركز التي ي مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلام−
  . ي الإسلامدبيصدرها بنك ي التي ي مجلة الاقتصاد الإسلام−
  . يتيالكو يصدرها بيت التمويل التي مجلة النور −
 . صدرها المصارف الإسلاميةت التينشرات ال −

 :  بعض الجامعات مثل فيي إنشاء أقسام متخصصة للاقتصاد الإسلام− 9
 . ةي بجامعة الملك محمد بن سعود الإسلامي قسم الاقتصاد الإسلام−
 .  مكة المكرمة − بجامعة أم القر￯ ي قسم الاقتصاد الإسلام−
 . الجامعة الإسلامية بباكستان  بي قسم الاقتصاد الإسلام−
 . الاقتصاد والمصارف الإسلامية بجامعة الأزهر  دبلوم الدراسات العليا في−

 . بعض الجامعات الأجنبية والمصارف الإسلامية فيي تدريس الاقتصاد الإسلام− 10
 .إن المستقبل للمصارف الإسلامية: وخلاصة القول  

1−7− 
بدأت حملة  حتى  وبرزت النتائج الإيجابية لها  , وطابت ثمارها,ما أن ظهرت المصارف الإسلامية

 أسـاليب الـدعوة  ذلك بعض أخطاء التجربة, والقصور في مستغلة في,التشكيك والافتراءات عليها
 ويجب على القائمين على أمـر ,لانتقادات له أساس من الصحةن بعض هذه اأ  ومما لا شك فيه .إليها

 كـما يجـب .  مجال تصحيح المسار دون حرج أو ترددالمصارف الإسلامية دراستها والاستفادة منها في
 تعتمـد والتـي وتجنب الآراء الفرديـة يالصادرة من مجامع الفقه الإسلام الالتزام بالفتاو￯ الشرعية

 . على أدلة ضعيفة
 :  أهم هذه الافتراءات والانتقادات مع التعليق عليها يلي وفيما
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 فكثير من العمـلاء : أداء بعض الخدمات المصرفية بالمقارنة مع البنوك التقليدية  القصور في :ًأولا
ينتقدون المصارف الإسلامية من زاوية انخفاض مـستو￯ أداء الخـدمات المـصرفية وبطئهـا , ولقـد 

 .  منهم المصارف الإسلامية وارتدوا إلى البنوك التقليدية الربويةٌترتب على ذلك أن ترك بعض
 : يلي وهذا يرجع إلى عدة أسباب من بينها ما , هذا الانتقاد بعض الصحةربما يكون في

 الأطـوار الأولى  ولاسـيما أنهـا مازالـت في, نقص الإمكانيات الفنية بالمـصارف الإسـلامية− 1
 . عام300 يزيد عمرها عن والتي بالمقارنة مع البنوك التقليدية

 مـع كـبر حجـم , والمؤمنة برسالة المصارف الإسـلامية, والمالية المدربةالفنية نقص الكوادر − 2
 . اً ما كان متوقعماالنشاط ع

 مثـل , بعـض المـصارف الإسـلامية فيالمعـاصرة استخدام الوسائل التكنولوجيـة  التأخر في− 3
 .  أداء الخدمة المصرفيةوأساليب الاتصال الحديثة في , ووسائله الحديثةالآليالحاسب 

 مع  الاسـتفادة بالتقـدم , المصارف الإسلاميةويتطلب الأمر تطوير وتنمية الخدمات المصرفية في
 بعـض المـصارف اً ولقـد أخـذت بهـذا الاتجـاه  حـديث. على وجه الخـصوصوالعلمي التكنولوجي
 . الإسلامية
 يحـصل عليهـا المـصرف التـيير￯ البعض أن الزيادة : مر بالشراء لآل بيوع المرابحة لأجل  :اًثاني
 , ولا يختلـف هـذا عـما تمارسـه البنـوك التقليديـة , اً تعتـبر ربـ,اً يطلق عليها ربحوالتي ي,الإسلام

 .  , ووسيلة لاجتذاب العملاء تحت ستار الدين  على شرع االله ًوالمسألة لا تعدو أن تكون تحايلا
مر بالشراء, وقد  بيع المرابحة لأجل للآ قد أجازوافقهاء المسلمينالمسألة فإن بعض ا على هذه ăورد

 وليس هذا هو المجال لمناقـشة .عة الإسلامية يأيدوا رأيهم بالأدلة الشرعية المستنبطة من مصادر الشر
ع  بعض المصارف الإسلامية عند تنفيـذ بيـو فيًفعلاتحدث  ولكن هناك أخطاء شرعية ,ًذلك تفصيلا

 أن والمـسألة لا تعـدو , الفصل الرابع من هـذا الكتـاب وسوف نتناولها في,المرابحة يجب أن تصوب
 .  بعض الموظفينا منً تقصيرتكون
 ا فيليه حساباتها الجارية مع مراسـن المصارف الإسلامية تحتفظ بأرصدة فيإ : يقول البعض :اًثالث
 ,الأمر يثير العديد مـن الاعتراضـات والـشبهات إن هذا .ا مصارف إسلاميةبه لا توجد التيالبلاد 
أن المـصارف الإسـلامية : ن العامة من الناس وكذلك أعداء الإسلام يروجون شائعات منهاإحيث 

 .  وتودع أموالها لديها بفائدة ,تتعامل مع البنوك الأجنبية والتقليدية
المصارف الإسلامية التعامل  تجعل أو تحتم على التيويتطلب الرد على هذه الشبهة بيان الأسباب 

 وإن ,مع البنوك التقليدية, كما يجـب أن يوضـح للنـاس أن المـصارف الإسـلامية لا تتقـاضى فوائـد
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 ولـيس بنيـة , وجـوه النفـع العـام للمـسلمين وإنـما تنفقهـا في,تقاضتها فإنها لا تضيفها إلى أرباحها
 .  الشأن هذا بالفتو￯ الراجحة فياً أخذ,التصدق
 البلاد غير العربيـة ا من أموالها فيًردد البعض أن بعض المصارف الإسلامية تستثمر جزء ي:ا ًرابع

 مـن اً حيث نجد بعض المصارف الإسلامية تقوم باسـتثمار جـزء,ً وهذا واقع فعلا,الإسلامية  غيرو
ئمون  مشروعات تجارية  خارج البلاد الإسلامية مثل سويسرا وألمانيا وأمريكا, ويـبرر القـافيأموالها 

حالـة ارتفـاع مـستو￯  في  أنها قد تلجأ إلى هذا النوع مـن الاسـتثمار,على شئون المصارف الإسلامية
 وفى , مجال التجـارة فياًالسيولة, وكذلك لتنويع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر, ويكون ذلك غالب

 . سلامية لأحكام البيوع الإاً طبق, ولكن سوق الأوراق المالية وفي, والسلع,المعادن
 ونر￯ أن هذه المبررات ليست قوية إذا ما قورنت بمساوئ وسلبيات استثمار أموال المـسلمين في

 .  لاقتصادياتها, ويجب أن يكون خير المسلمين للمسلمينً ذلك تدعيمايبلاد غير إسلامية, فف
 ممـا توزعـه  الاعتراض على أن عائد الأموال المستثمرة بواسطة المصارف الإسلامية أقل:ا ًخامس

أصحاب الأعمال يرون أن تكلفـة الأمـوال المـأخوذة مـن بعض ا منه, كما أن ًالبنوك التقليدية أو قريب
 .  من البنوك التقليديةالمقترضةالمصارف الإسلامية أعلى بكثير من تكلفة الأموال 

ة معظـم ا عـلى عقليـً مـازال مهيمنـي مواطن كثيرة أن الفكـر الربـوفيبل َكما سبق الإشارة من ق
الـذين (  وعـلى بعـض أصـحاب الأعـمال ,)أصـحاب الحـسابات الاسـتثمارية ( أصحاب الأموال 

الذين يتعاملون مع المصارف الإسلامية , فيتوقع المستثمر أو يأمل أن تكون أرباح ) لون الأموال ِّشغُي
عليها لـو أنـه أودع  كان من الممكن الحصول التيأمواله المستثمرة على الأقل مساوية للفائدة الربوية 

 ي أن لا يـدفع للمـصرف الإسـلامالاسـتثماري, كـما يتوقـع صـاحب المـشروع ي بنك ربـوماله في
 كـان مـن الممكـن التـي نشاط المشروع أكثر من الفائدة الربوية الناتجة عنرباح   الأمن) المضارب  (

  . يدفعها لو أنه كان قد اقترض المال من بنك ربو
 قاد يلزم أن تكون هناك توعية فكرية لهؤلاء وهؤلاء حتى يعيدوا النظر فيوللتغلب على هذا الانت

 الاعتبـار ن يأخـذوا فيأ و, والتكلفة الحقيقية لرأس المـال, للأموال المستثمرةالحقيقيحساب العائد 
 وما يحدث فيه من بركات بـسبب تقـو￯ االله والالتـزام ,العوائد المعنوية الروحية من التعامل الحلال

 . بشرعه
ن بعض المصارف الإسلامية تتعامل مع عملاء لا قيم ولا أخلاق لهـم , إ : يقول البعض :اًسادس

رص عـلى الحـ و,دعاء التقـو￯ والـورعا يقوم بعض العملاء باً وأحيان. شبكة النصابينمما يوقعها في
ا ًاسـتدرار  وذلـك وعدم الرجوع إلى التعامل مع البنوك الربويـة مـرة أخـر￯,,التوبة من كبيرة الربا
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 ثـم ,ي بعض الأنشطة مـع المـصرف الإسـلاملعطف المصارف الإسلامية, ثم بعد ذلك يدخلون في
 .  مخاطر, ويترتب على ذلك الإساءة إلى سمعته وسمعة القائمين على أمره يبتزون أمواله ويوقعونه في

ًلاسيما أن خلق وسلوك وعاطفة المسلم أحيان ذه الشبهة أساس من الصحةله ُ  وهذا ما ,ر عليها تؤثُ
 , ويـستوجب ذلـك أن إسـلامي كل مجال  مجال المصارف الإسلامية بل فيا ليس فقط فيًيحدث كثير

 يقـدمها التـي نظام للمعلومات, وإدارة للتثبت من صحة البيانـات إسلامييكون لد￯ كل مصرف 
ارف الإسـلامية  وتغلب الموضوعية على العاطفة, بالإضافة إلى هذا يمكن أن تتعـاون المـص,العملاء

 بعد انتشار شبكات الاتصالات اً وهذا أصبح ممكن, عن العملاءعالمي إنشاء نظام معلومات ا فيăسوي
 .   الضمانات المناسبة الموضوعية على الحصولالمحلية والعالمية كما يجب عدم التهاون في

 التـي الحسنة ن بعض المصارف الإسلامية تأخذ مصاريف على القروضإ : يقول البعض :اًسابع
ا لقيمة القرض, وهذا يجر ًتعطيها للمحتاجين تقارب أسعار الفائدة, كما تتفاوت تلك المصاريف تبع

 .  شبهة الربا إلى التورط في الإسلاميالمصرف
 :هماو مصاريف القرض الحسن نوعيبيان  هذا المقام يجب في
ولقد ,  معين بذاته حسن على قرض الإسلامي أنفقها المصرفالتي المصاريف الفعلية المباشرة −أ 
 . الفقهاءاهأجاز

 وتتـضمن , مثـل نفقـات قـسم القـرض الحـسن, مصاريف القروض الحسنة غير المباشرة−ب 
مل عـلى القـروض يحية, ونحو ذلك, فهذا نوع من المصاريف يلزم أن ساط والقر, والإيجار,الأجور

 : بشرطين هما
 . لقرض ولا تتكرر بداية ا أن تؤخذ النفقة مرة واحدة في− 1
 . على القرض بغض النظر عن قيمتهاً موحداً أن تكون مبلغ− 2

 المصارف الإسلامية يفتقـدون الميدانية, يلاحظ البعض أن بعض  العاملين في من الدراسة  :اًثامن
 والكفاءة الفنية والثقافيـة والـشرعية للأعـمال السويالقيم الإيمانية والأخلاق الإسلامية والسلوك 

 .  الذين انتقلوا من البنوك التقليدية الربوية إلى المصارف الإسلاميةاًلمصرفية, وخصوصا
 :بالآتي  هذا الخصوص نوصيوهذه الشبهة لها أساس من الصحة, وفي

 .  وضع معايير إسلامية دقيقة لاختيار العاملين بالمصارف الإسلامية− 1
 . بالمصارف الإسلامية   يب المستمر للعاملين بالتدربالتربية الروحية والخلقية, و الاهتمام − 2
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W 
 توجـه إلى المـصارف الإسـلامية, التـييتبين من التحليـل الـسابق أن هنـاك بعـض الانتقـادات 

 وهذا كله يمكـن تجنبـه عـن طريـق . يمكن الرد عليهاةولبعضها أساس من الصحة , وأخر￯ مفترا
 يقـع فيهـا التـيلأخطاء اتصويب و ,الدعوة الواعيةو , سياسات المصارف الإسلاميةإعادة النظر في

 . يالمصرف الإسلام
1−8− 

אאW 
 : )1(يلي هناك إيجابيات عديدة للمصارف الإسلامية من أهمها ما  أنمما لا شك فيه

 , والاســتثمار,مجــال الــصيرفة في يلمفــاهيم وأســس الاقتــصاد الإســلام العمــليالتطبيــق  : )1(
 .  وهذا يبرز شمولية الإسلام , التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في,والتمويل

 معظم دول العالم الإسلامية وغير الإسلامية يعتبر من الأدلة انتشار المصارف الإسلامية في: )2(
 . م القوية على عالمية الإسلا

 بإنشاء بنوك إسلامية أو … بنك وتشيس بنكيتيإن قيام العديد من البنوك الأجنبية مثل س: )3(
 .  على أن المستقبل هو للمصارف الإسلاميةيفروع إسلامية لدليل قو

 اشـتمالو العديد من البنوك المركزية بإصدار قوانين خاصة للمـصارف الإسـلامية إن قيام: )4(
 يعتبر من الإيجابيات نحو أسـلمة الـنظم , دورات خاصة للمصارف الإسلاميةعلى تها التدريبيةادور

 . المصرفية
 ,اهتمام الجامعات العربية والإسلامية والعالمية بتدريس فقه ونظم المـصارف الإسـلامية إن: )5(

 . لتجربةل ارّطوت حد ذاته  فييعتبر لها الفكريتنظير الإطار بواهتمام الباحثين بهذا المجال 
 وكـذلك , ونظام القرض الحـسن, إحياء فريضة الزكاةلقد ساهمت المصارف الإسلامية في: )6(

 .  الرعاية الاجتماعية واستشعار الفقراء بها أبرز دورها في مماالمشروعات الاجتماعية,
 اهـتمام مجـامع  أن كـما, جديدة أمام العلماء للاجتهـاداًفاقآلقد فتحت المصارف الإسلامية : )7(
 .  على أن شريعة الإسلام تجمع بين الثبات والمرونةاًه بذلك يعتبر تأكيدالفق

                                                           
ماذا قدمت المـصارف : سوف نتناول هذه الإيجابيات بشيء من التفصيل في الفصل الأخير من هذا الكتاب بعنوان )1(

 ?الإسلامية للأمة الإسلامية من مزايا
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إن اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالمصارف الإسلامية بين الحرب والدعم لدليل على أنهـا : )8(
ة ولقـد بـرز دورهـا في ظـل الأزمـة الماليـ,  المعاملات المالية العالميـة فيها له دورăا عالميًأصبحت واقع

  .المعاصرة والتي أكدت على أن المستقبل للمصارف الإسلامية
 وما ذكـر ,ا لضيق المكان وحدود المقامًوهناك إيجابيات عديدة أخر￯ يضيق المقام عن تناولها نظر

 . كان على سبيل المثال
אאW 

 سـببت العديـد مـن والتـي ,سلبيات أن هنـاك بعـض الـّ إلا الـسابقةوبالرغم مـن الإيجابيـات
 : الافتراءات والشبهات نذكر منها

  . أساء إلى التجربةالقيم والأخلاق الإسلامية عدم التزام بعض العاملين بالمصارف الإسلامية ب
 .ه صورة التجربةّ بعض الأخطاء الجسيمة شو وقوع بعض المصارف الإسلامية في
ق نظام عوض التأخير أو جدولة الـديون, وهـذا مخـالف  قيام بعض المصارف الإسلامية بتطبي

 .لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية
 بتطبيق بعض المنتجات المصرفية, والتي لم يصدر بشأنها فتـاو￯  المصارف الإسلاميةقيام بعض 

 . صيغة التورق: من مجامع الفقه, منها على سبيل المثال
ة رقابة شرعية أو مراقب شرعي دائم, وهذا يوقعها  هيئ المصارف الإسلاميةلا يوجد في بعض 

 .في كثير من الأخطاء الشرعية
 .  إطار هدف وبرنامج عمل ستراتيجية واضحة لعملها فيإ عدم وجود 

 .  ضعف التكامل والتنسيق بين المصارف الإسلامية 
 .  في المستقبل إن شاء االلهوهذه السلبيات وغيرها يمكن التغلب عليها  

1−9– 
تعتبر المصارف الإسلامية من ثمرات جهـاد وتـضحيات الرعيـل الأول مـن رجـال الحركـات 
الإسلامية التحررية في العالم الإسلامي ضد الاستعمار الاقتـصادي الربـوي, ولقـد أثبتـت التجربـة 

المنقـذ ăصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان, واستطاعت أن تقدم نموذجا عمليا على أن الإسلام هو 
, وأن المـستقبل )م2008(للبشرية مما تعانيه من مشكلات, ولقد تأكد ذلك بعد الأزمة المالية العالمية 

 .للمصارف الإسلامية
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